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بالنسبة للعارفين والمطلعين على التاريخ السياسي التركي يعلم أن المشهد العام في تركيا هو مشهد
يبا للاحتدام الذي يحدث قبل كل انتخابات مهمة في البلاد ففي تركيا الانتخابات تلعب اعتيادي تقر
بطريقة مختلفة. فلا هي انتخابات وهمية لا يعبأ بها المواطن لأنها مزورة وغير معبرة عن رأيه كما هي
في معظم دول الشرق الأوسط ولا هي عملية تسليم بسيط للسلطة ليدير دفتها الحزب القائم أو
أي حزب ينافسه تسير بعدها الحياة دون تأثير جوهري على حياة المواطن كما في الدول الديمقراطية
الحقيقية في الغرب ولكنها حالة مختلفة عن الحالتين ففي العادة تكون انتخابات مصيرية صحيح
انهــا ليســت مــزورة لكــن تحــاول كــل القــوى التــأثير علــى نتائجهــا بكــل الوسائــل المشروعــة مــن الوعــود
يــات الــتي ســيوفرها الفــائز الانتخابيــة العاديــة مــن خــدمات ورفاهيــة وغــير عاديــة مــن التغــيرات والحر
للمواطن على الصعيد الديني والعرقي والفكري وهي قضايا وان اعتبرت من الحقوق الطبيعية لدى
اطــراف تعتــبر مــن المصــائب والجرائــم لــدى أخــرى أ غــير المشروعــة مــن اللوبيــات غــير المكشوفــة مــع

الجماعات والتجمعات العرقية والفكرية لإثارة الشغب أو حتى الإرهاب في البلاد للتأثير عليها .

وهذا تصاعد قبيل كل انتخابات مهمة في السنوات العشرين الأخيرة خاصة وأن التنافس كان بين
قطب الحركات المحافظة والدينية يقودها ما يسمى تيار الإسلام السياسي بقيادة المرحوم نجم الدين
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أربكان من ناحية والحركات العلمانية الأتاتوركية التي يدعمها العسكر وتدعمه بعد أن كان المنافس
الأقوى لهذه القوى هو التيار الديمقراطي المحافظ بقيادة أوزال الذي مات في ظروف مشبوهة ومن

قبله مندريس والذين أعدم لأنه حاول فرض سيطرة الشعب على الدولة. 

برز في الفترة الأخير نجم جديد على الساحة السياسة وهو نجم ما يسمى حركة الخدمة أو كما هو
متعـارف عليهـا حركـة جـولن نسـبة لمؤسسـها فتـح الله جـولن المقيـم في أمريكـا منـذ خمسـة عـشر عامـا
تلــك الحركــة والــتي وان كــانت موجــودة كلاعــب مختلــف في الساحــة السياســية إلا أنهــا لم تكــن مــؤثرة

وبارزة كما هي الآن وسأتوسع قليلا في هذه النقطة لأهميتها في الأمر.  

فقد استطاعت الحركة ومن خلال تحالفها مع إردوغان وحزبه العدالة والتنمية من خلال تسهيل
مهامه الدولية خاصة مع أمريكا وقوى صنع القرار فيها وكذلك من خلال حمايته بما للحركة من
قــوة في جهــاز الشرطــة والقضــاء وكذلــك دعمــه في فهــم خيــوط العمــل في مرافــق الدولــة مــن خلال
البيروقراطيين المحسوبين على الجماعة والذين استطاع بعضهم بالتقية الوصول لمستويات مهمة في
الوزارات ولكن لا هذه الطريقة مكنت الجماعة من الدفع بكوادرها في المراكز الهامة في معظم محافل
الدولــة خاصــة الشرطــة والقضــاء والتعليــم حــتى أحكمــوا قبضتهــم عليهــا وأصــبحت سياســتهم لا
سياسة الحزب هي التي تنفذ وبدأت الحركة في التمدد في داخل الدولة وبدأت تظهر الخلافات بينهم
يــة ومصيريــة وبــدأت الحركــة مــن خلال قواهــا داخــل وبين الحــزب الحــاكم بوضــوح في ملفــات مركز
الدولـة تعيـق تنفيـذ الحـزب لقراراتـه واستراتيجيـاته الـتي تراهـا تخالفاهـا وكـان أبرزهـا رفضهـم لحاكـان
فيدان رئيس الاستخبارات لأنه منع توغلهم في سلك المخابرات وكان عنصر هام في المصالحة التركية

مع الأكراد المشروع الذي ترفضه الجماعة.

في هــذه المرحلــة الحساســة اصــطفت الجماعــة كمــا فعلــت مــن قبــل داعمــة لموقــف مــن يتمــاش مــع
ــاتوركي ــاته فتحالفهــا الواضــح مــع حــزب الشعــب الجمهــوري الأت أهــدافها مهمــا كــانت أهــدافه وغاي
صــاحب المواقــف الواضحــة في معــاداة مظــاهر الالتزام الــديني والتــدين والــذي لا يخفــي قيــاداته أن

معركتهم هي مع الرجعية والتخلف وهي الصفات التي يطلقوها عادة على الإسلاميين.

كثر من خلال عمل شبكة تصنت موسعة وتتهم الجماعة بتجميع أوراق المعركة منذ حوالي عامين أو أ
من خلال سيطرتهم على جهاز الشرطة والقضاء فتمت عمليات تنصت واسعة جدا لكل خصومهم
ويقـول الاعلام الـتركي المـوالي للحكومـة أن الجماعـة تنصـتت علـى كـل الأطـراف مـن سياسـيين ورجـال
أعمال واعلاميين من الحكومة والمعارضة وحتى على اركان الدولة وهواتفهم المشفرة مما وفر لديهم
أوراق ضغط كثيرة استخدم بعضها في تهديد الخصوم لكسب ولاءهم والحصول على خدماتهم غير
المشروعة أو كما يحدث الآن في ضرب خصومهم السياسيين وشركائهم السابقين في الحزب الحاكم

وتتحدث التقديرات عن الآلاف الذين تم تسجيل مكالماتهم وجميع أفراد أسرهم . 

ولكن السؤال الأهم لدى المواطن العربي الذي يرى في تركيا التجربة الناجحة المشار لها بالبنان وكأنها
تتهاوى هل الخسارة المحتمة هي مصير كل تجربة تحبها الشعوب وتحلم أن تنمو وتنتشر؟ 

في الحقيقة الوضع في تركيا ليس بالوردي الرائع ولا بالسيء التشاؤمي والسيناريوهات المتوقعة ثلاث



وأبدأ من أسوئها من وجهة نظر أنصار التجربة التركية وأقلها احتمالية وهي قد تحدث في حال برز في
ــة كثرهــا واقعي ــا وانتقــل إلى أ ــى الساحــة غــير القائمــة حالي ــدة عل ــأثير سياســية جدي الأفــق عوامــل ت
كثرها وردية ورغبة لدى الحكومة وأنصارها في تركيا وأوسطها رغبة لدى جميع الأطراف وأختمها بأ
وخارجها. ولكن قبل ط البدائل أود التنويه لنقطة مهمة وهي أن الانتخابات البلدية هي ليست
انتخابــات برلمانيــة أو رئاســية لتكــون فيــه الخيــارات حديــة وقطعيــة في القــوى الرئيســية فقــط ولكــن
المـــرشحين في البلـــديات الفرعيـــة وأعضـــاء مجـــالس البلديـــة والوعـــود الانتخابيـــة المحليـــة والعلاقـــات
الاجتماعيــة كلهــا عوامــل لهــا تــأثير لذلــك في العــادة تكــون شعبيــة الحــزب الحــاكم في تركيــا أقــل مــن
ــة السابقــة .% مــن ــات البلدي ــة في الانتخاب ــة والتنمي ــة حــزب العدال ــانت شعبي شعــبيته وقــد ك

الأصوات. 

الاحتمال الأول: أن يكون لدى الجماعة واللوبي الذي يعمل معها تسجيلات حقيقية ومؤثرة لدى
المواطن التركي وان كنت شخصيا أستبعد أن يؤثر ذلك في الشا التركي بعد هذه اللحظة لاحتدام
الصفوف ووضوح معالم المعركة السياسية القائمة أنها معركة بقاء أو فناء للدولة التركية الحديثة التي
يؤمـــن بهـــا الكثـــير مـــن الاتـــراك الإسلاميين والمحـــافظين وحـــتى نســـبة لا بـــأس بهـــا مـــن العلمـــانيين
يـــة حقيقيـــة يخشـــون مـــن فقـــدانها وعـــودة اللوبيـــات الأمنيـــة واليســـاريين لأنهـــم يســـتمتعون بحر
والعسكرية للسيطرة على الدولة والحياة العامة ويدعمها نسبة كبيرة من رجال الأعمال المحافظين
وعدد كبير من غير المؤطرين سياسيا لأنهم استمتعوا باستقرار سياسي تبعه استقرار اقتصادي تحول

لرفاهية ونمو اقتصادي لم تشهده تركيا منذ تأسيسها.

ولكن في حال نجاح هذا الاحتمال فقد تتراجع نسبة الحزب لما دون ال % وهذه من وجهة نظر
يزما قيادته من يدعوه قد تقود لفقدان هيبة حزب العدالة والتنمية في الشا وفقدان أردوغان لكار
للحزب فتثير زوبعة استقالات في الحزب وتشكيل حزب منشق بدعم من الجماعة وينافس الحزب
فيتضعضع ويتراجع خاصة وأن حزب العدالة والتنمية حزب شعبوي وليس فكري عقدي له قاعدة
فكرية عريضة رغم وجود كتلة فكرية متواضعة الحجم تحاول التوسع في قواعد الحزب ويعود هذا
لتنوع التيارات الفكرية والسياسية داخل الحزب وهذه تحتاج لتوسع لا يتحملها المقال. وقد ينجح
هذا حين تبدأ القوى التي تهدد تركيا اليوم وتسرب التسجيلات السرية أو المفبركة بتهديد العديد من

قيادات الحزب السياسية والجماهيرية بالاستقالة أو الانضمام للحزب الجديد ب

ولم يتوقــع هــذه النتــائج حــتى اللحظــة أي اســتطلاع رأي حــتى الــتي يبــدو للجميــع أنهــا منتجــة حســب
الطلب لصالح المعارضة لذلك لا احتمال حدوثه نادر أو غير متوقع.

الاحتمـال الثـاني: وهـو الاحتمـال الـذي تـروج لـه المعارضـة وهـو حصـول العدالـة والتنميـة علـى نسـبة
أقــل مــن % وحــتى تنخفــض إلى % وهــو مــا تــدعمه المعارضــة بالاســتفتاءات الــتي يظــن أنهــا
موجهة من قبلهم لصناعة رأي عام في هذا الاتجاه. وفي حال تحقق هذا الاحتمال فالمتوقع أن يعدل
الحزب من نظامه الداخلي ويلغي تحديد الحد الأقصى في الترشح للمناصب السيادية بثلاث مرات
أو اسـتثناء أردوغـان وبعـض قيـادات الحـزب منـه وحينهـا سـيبقى أردوغـان علـى رأس حزبـه ويخـوض
معركة استعادة الحزب لمكانته ويبدد الحملة التي يعتقد الحزب وقيادته أنها حرب عالمية بقناع محلي



يسعى لضرب تركيا الصاعدة اقتصاديا وسياسيا داخليا وإقليميا وفي نفس الوقت سيبقى عبد الله
جول مرشح الحزب لرئاسة

يــة الــتي ســتتم في نهايــة العــام الحــالي وهــي المــرة الأولى الــتي ســيتم فيهــا انتخــاب رئيــس الجمهور
ية بشكل مباشر من قبل الشعب بعد أن كان ينتخب من قبل البرلمان التركي.  الجمهور

أما المعارضة ففي هذه الحالة قد تصعد من هجومها وتستكمل معركتها بشكل أشد وأقوى وقد
تصدر للجمهور ما قيل إنه موجود لديها من تسجيلات مصورة لقيادات في الحزب في لحظات خاصة
جدا قد تكون شرعية (عبر التعدد سرا) أو الزنا حسب الادعاءات. كل هذا لتمنع أردوغان من لملمة ما

تشتت من شعبيته وتمنعه وحزبه من استعادة ثقة الجماهير بشخصه وحزبه في حال فقدها. 

وهذا الخيار لا أتوقع حدوثه ما لم تنجح المعارضة في صناعة رأي عام يصدق أن ما تقوم به من حملة
ضد أردوغان إنما حملة لكشف الفساد ونقل تركيا لموقع أفضل اقتصاديا وسياسيا وهو الأمر الذي
يغيب حتى اللحظة عن خطاب المعارضة التي تركز على ادعاءات الفساد التي اتهمت فيها أردوغان
وقيادات حزبه ولكنها لا تط أي مشاريع خدماتية تطويرية تحسن من وضع المواطن وتحل بعضا
من مشاكله على عكس العدالة والتنمية والذي يركز في خطابه على أن هذه المعارضة تستهدف تركيا
يـق أمـام صـعود نجـم تركيـا الإقليمـي والعـالمي وفي القويـة بـأوامر مـن خـا تركيـا وتسـعى لقطـع الطر
نفــس الــوقت لا ينــس الخطــاب الانتخــابي للحــزب مــن ذكــر الإنجــازات الخدماتيــة الــتي تمــت في فــترة

حكمه ويتقدم بوعود انتخابية خدماتية تؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطن..

أما الخيار الثالث: وهو الخيار الذي تتمناه الجماهير العربية التي تحب تركيا أردوغان وتعتبرها منارة
لآمالها بالتحرر والتقدم والديمقراطية المحافظة وهو الاحتمال الذي تروج له الحكومة وهو أن ترتد
الحملة الموجهة ضد العدالة والتنمية عكسيا فيدعم الجماهير الحزب خوفا من أن تخسر تركيا ما
أنجزتـه في السـنوات الأحـد عـشر الماضيـة مـن اسـتقرار سـياسي تبعـه اسـتقرار اقتصـادي نتـج عنـه رفـاه
اجتمــاعي ونمــو اقتصــادي مــن مؤشراتــه تضــاعف متوســط دخــل الفــرد في تركيــا ثلاث مــرات ونصــف
وعلى الصعيد السياسي الذي يغذي شغف الكثير من الأتراك بالعودة لروح الدولة العلية التي لها
كلمة في كل أحداث المنطقة ويعتبرون مساهمة دولتهم في الحلول للمشاكل السياسية والإنسانية

بجانب أنه بعد ديني يحترم يعتبرونه هو اظهار لعظمة دولتهم وامتداد تأثيرها وقوتها . 

وهذا الخيار تؤيده الكثير من الاستطلاعات التي يعتقد أن جزء منها موجه من قبل الحزب الحاكم
كـــالذي صـــدر مـــؤخرا وتقـــول نتـــائجه أن الحـــزب ســـيكتسح كـــل التوقعـــات وتصـــل نســـبة تأييـــده في
يبـا وبنسـبة تتجـاوز الانتخابـات البلديـة إلى نسـبة تأييـده المتوقـع في أي انتخابـات برلمانيـة لـو حصـلت قر
ال% وهي نسبة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ تركيا الحديث ويقول من يدعمون هذا الرأي
أن الانتخابــات القادمــة تجــاوزت مفهــوم انتخــاب البلــديات إلى مفهــوم انتخــاب مصــير تركيــا القــادم
فتحجرت الكتل الانتخابية التي تخشى من عودة العسكر والأمن ليتحكم بمصير الدولة حول حزب
العدالـة والتنميـة ومـن هـؤلاء جـزء كـبير مـن قواعـد حـزب السـعادة والـذي كـان يعتـبر أردوغـان وحزبـه
خــون خرجــوا علــى اســتاذه واســتاذهم أربكــان والذيــن يشكلــون نســبة -% وهــي لوحــدها نســبة
تفــوق الكتلــة الانتخابيــة المتوقعــة لجماعــة فتــح الله جــولن بالإضافــة لعــدد مــن أنصــار جماعــة جــولن



الذيـن لم تقنعهـم الطريقـة الـتي تسـتخدمها القـوى المحسوبـة علـى الجماعـة في معركتهـا مـع الحكومـة
وشعروا أنها ستؤدي – أي المعركة- لخسارة كل الاسلامين وتركيا من قبلهم.

ويــدعم هــذا الخيــار بعــض الاســتطلاعات غــير المحسوبــة علــى أي طــرف والــتي تراوحــت فيهــا نســبة
العدالــة والتنميــة بين  و% وهــي نســبة فعلا لــو تحققــت ســتكون عنصر مهــم جــدا في دعــم
أردوغــان وحزبــه في تجــاوز هــذه المرحلــة المصيريــة في حيــاتهم السياســية وفي تحقــق هــذا الخيــار فمــن
المتوقع أن يبقي الحزب على قانونه الداخلي ويخلص الحزب من عبء السنين وتراكمات الأخطاء
التنفيذية التي وقع فيها بعض الشخصيات التي طالت مدة بقاؤهم في مناصبهم القيادية في الدولة
يـة ويعـود عبـد الله جـول ليقـود الحـزب في وحينهـا فمـن المتوقـع أن يترشـح أردوغـان لرئاسـة الجمهور
مرحلة تهدئة ومصالحة شعبية وتصبح تركيا برأسين قويين لكل منهما صلاحياته يدعم كل منهما
الآخــر . وفي هــذه الحالــة فأعتقــد أن القــوى الــتي تحــارب الحكومــة وحزبهــا اليــوم ســتتوسع في حربهــا
لتشمل عبد الله جول الشخصية التي قد تكون الأكثر قبولا في الشا التركي ولكنها ستكون بالنسبة
لهذه التيار الشخصية التي توقع وثيقة القضاء على وجودها في الدولة لما لديه من مصداقية لم تتأثر

بالمماحكات السياسية. 

وما علينا إلا أن نتمنى الخير لتركيا وأهلها
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